
 0

  

  أوبرا

  

  سيرانو دي برجراك

  
  ترجمة

  

  يسرى الأيوبي

  
  )1974(سيرانو دي برجراك 

  أوبرا ذات ثلاثة فصول

  برتو جان كروسيل

  عن مسرحية لإدموند روستاند

  كريستا كاير: الترجمة إلى الإنكليزية

  يسرى الأيوبي: الترجمة إلى العربية

  



 1

  الفصل الأول

  )انومقدمة موسيقية وغناء سير( : الأولالمشهد 

  

  !هو، هوو  سيرانو

  القتلة المأجورون فروا من سيفي  

  مائة منهم خافوا بطشي  

    !صر النالنصر،  

  !ما أحلى طعم النصر  

  وبعد أن يكون له مذاق مر  

  ؟كيف يتبدل قدري  

  بمهارتي في لعب السيف  

  وأنا في غرام ملاكي  

  يزور أحلامي كالطيف  

  عار من الجمال   

  كيف يحبه مخلوق جميل؟

  بأنفه العجيب الطويل  

  أقنى يرمي بظلاله السوداء  

  على ما لدي من فروسية وذكاء  

  أترى بيان ذهني الوضاء  

  من بعيد يثير عندها الأهواء  

  اذهب أيها الأمل المستحيل فأنت هباء  

  يجفل قلبي إذ أرى على الحائط ظلّي  

  ءوالقمر ساطع والليلة لألا  
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  )كريستيان:   (المشهد الثاني

  .لا، لا، لا، لالا    كريستيان

  الثاني في باريس أسبوعي  

  !وأنا واقع في الغرام  

  يا لسوء حظي أنا في باريس  

  !وقد وقعت في الغرام  

  آه نعم، حبي غامر مبرح  

  مذ رأيتها في المسرح  

  !ما أحلى اسم روكسانا! اسمها روكسانا  

   في وصلها ولا رجاءمللي أليس   

  ب والإغراءلا أعرف كيف أستجدي الح  

  من فتاة ملؤها الكبرياء  

  ولست أملك في الدنيا غير قلب ملؤه الوفاء  

  !شجاع في المعارك، كلماتي في الحب خرساء  

  !أنّى أجد من الكلام معبرا عن روحي الظماء  

  .لا، لا، لا، لالا  

  

  )راجينو، ليز(   :المشهد الثالث

   الشباكتعالي ساعديني لأفتح بدرفات! هيا يا ليزا  راجينو

  سمعت البارحة عن سيرانو صديقي  

  أنه متّهم بقضية حدثت في الطريق  

  أية قضية؟  ليز

  تعرفين كونت دي جيش  راجينو

  المعزاة العجوز بطبعه اللدود  

  :سخر منه لينير الشاعر بقوله  

  أن روكسانا رفضته زوجا لها  
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  ومن أجل هذه الأبيات  

  استأجر مائة رجل  

  ئد إلى بيتهلقتل الشاعر وهو عا  

  وحينها، تدخّل سيرانو في المعركة  

  وأورد المرتزقة إلى التهلكة  

  تالاهذا الرجل مغرم قِ  ليز

  دائما يحشر أنفه الطويلا  

  فيما لا يعنيه فتيلا  

  يستحق ما يناله كفاه احتيالا  

  لا تنزعج من أجله  

  شعراؤك الجائعون! أسرع  

  .سرعان ما يصلون  

  

  ) مربيّةراجينو،(  :المشهد الرابع

  الليل في هذا المكان  المربية

  أية متعة في حراسة المكان؟  

  يصل ابن عم السيدة  

  صباح الخير راجينو  

   سيرانو من هنا قريب؟له  

  ما هو شغلك؟  راجينو

  لا أستطيع أن أخبرك  المربية

  عما سيدتي روكسانا كلّفتني  

  حسنا، روكسانا سيدتك؟  راجينو

  .سيدتينعم، روكسانا   المربية

  وأين هي الآن؟  راجينو

  قريبة من هنا، تصلّي  المربية
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  في الكنيسة القداس الأخير  

  أرسلتني هنا فجئت ركضا  

  لأطلب من ابن عمها  

  في السابعة ليقابلها  

  

  )جينورا(المشهد الخامس 

  ستكون هنا في السابعة    سيرانو 

  الغبطة والبكاء  

  السعادة والشقاء  

  ، سأُجافي المضجعالا يهمني ماذا تريد  

  وأجيء إليها مهرولا طيعا  

  أحمل السماوات على أكتافي  

  خاشعاوآتي إليها   

  روكسانا، أسرعت إليك موجعا  

  وأشعر أن الرماد به جمرة تشتعلا  

  !لا يهمني ماذا تريدين مني، أنا هنا لأفعلا  

  أيتها الكلمات التي تدندن في صدري أمامها  

  ني عليهاشفتاي لا تبوح بها ولا تث  

  !في رسالة أستطيع فتح مغاليق قلبي لها  

  )إلى راجينو،(  

   ما هناهيا راجينو، إنني أنتظر أحدا  

  سترى، لا تقلق بشأنهم  

  حمق زوجيلسوء الحظ، الأ  ليزا 

  دعا بعض الشعراء لاحتساء الشراب وللغداء  

  لا تخش شيئا، الشاطئ خال  راجينو

  خذهم بعيدا قبل الساعة المباركة  
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  لق الأبوابوأغ  

  عطني قلما راجينواو  

  !لك هذا القلم المزين بالبجعة  راجينو

  

  .)ليز، راجينو، سيرانو، ثلاثة شعراء بثياب ممزقة (:لمشهد السادسا

  ها هم رفاقك بالأطمار  ليز

  !استمتعوا بوحي الأشعار  

  يا أخونا في الفن، يا أخونا العزيز  الشعراء

  طائر النسر المحلّق بين معدي الفأيها   

  الزواج شهي كالفطائر! تزوج  

  !أبوللو يعيش بين الفطائر  

  سرعان ما يشعر الإنسان بالراحة معهم! آه  راجينو

  !سرعان ما يستلطفهم  

  وقفنا مع الجمهور  شاعر ثان

  حول باب الكن  

  ست جثث قطّاع طرق مدمية على الرصيف  

  !جراحها مفتوحة بطعن السيف  

  .سةإذن هي ستة، ظننتها خم  سيرانو

  من أصابها بالطعن بطل الشجار  الشعراء

  شراربطل متحفّز لنيل الأ  

  .نا أحبأ  سيرانو

  يقولون أن هذا فعل واحد  الشعراء

  !هزم العصابة كلها بسيف واحد  

  الحربات والهراوات  

  رماها كثيفة على الأرض  

  من يكون هذا البطل؟  راجينو
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  ، لا أحدلا أحد يعرف  الشعراء

  وجار الأوغاد صاخبة  

  بالنحيب واللعنات  

  .أحبك أيها الشعر  سيرانو

  لا بد أنه محارب شرس  الشعراء

  .)لنفسه(  سيرانو

  وحين أراك يُغمى علي وأفقد الحس  

  أوقع ما تريدين، أهب النفس  

  ولو كان فيه لي البؤس والنحس  

  !أحبك يا روكسانا حتى الرمس  

  

  .)نوروكسانا على انفراد، وثنائي مع سيرا (:المشهد السابع

  لى الكنيسة الآنإذهب إ  روكسانا

  وأشعل شمعة وصلّي  

  أمام العذراء مريم  

  !صلّي كي لا يظن سيرانو  

  بأنني حمقاء  

  ركبتاي ترتعدان! آه  

  أن أخطو عتبة المساكن الوضيعة  

  وأحسبها شماء  

  هذا ما يفعل الحب بالإنسان  

  أعطني يا إلهي الشجاعة والأمان  

  ي فيها لنا لقاءمباركة اللحظة الت  سيرانو

  ماذا تريدين أن تقولي؟  

  أريد الاعتراف لك  روكسانا

  لصديقي الذي كان لي أخا  
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  ألعب وإياه عند البحيرة  

  آه، بوسعك أن تأتي كل ربيع  سيرانو

  !إلى برجراك  

  أتذكر القصب الذي قطعته لتجعل منه سيفك؟  روكسانا

  .بينما كنت تجدلين قش السنابل لشعر لعبتك  سيرانو

  لعبلكانت تلك أيام ا  اناروكس

  ؟وتوت السياج  سيرانو

  في تلك الأيام كنت تفعل لي ما أشاء  روكسانا

  ما كنت حينذاك إلا طفلة بكّاء  سيرانو

  بتنورتك القصيرة على استحياء  

  هل كنت حينذاك جميلة؟  روكسانا

  !ظريفة عفريتة! آه نعم  سيرانو

  كم دميت يداك من وقعة نكراء  

  مقلّدا أميتركض إلي،   روكسانا

  بوجه صارم تعنّفني  

  ما هذه الخدوش التي أراها  

  من أين وكيف جاءتك هذه الخدوش؟  

  .)مقلّدا إياها(  سيرانو

  "نسل"، كنت قريبة من عبلمن ال  

  سأنظّف يدي بنفسي، سأمسح عنها الدماء! كفاك  روكسانا

  ؟كم عدد من جابهوك في معركة بلهاء  

  !مائة منهم، من الأشقياء  يرانوس

  !تعال أخبرني  وكسانار

  بل أنت تخبريني! لا  سيرانو

  عما تريدين ولا تجرؤين  

  الآن أجرؤ  روكسانا
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  ذكريات الأيام الخوالي أعطتني الشجاعة  

  نعم الآن أجرؤ  

  ،أصغ إلي  

  أنا والحب على موعد  

  مع شخص لا أعرفه وهو يعرفني  

  ،يحبني بشغف عن بعدمسكين شاب   

  فةولا يجرؤ على كشفه، وللمصاد  

  أنه في كتيبتك، مرشح ضابط في رفقتك  

  جبينه طابع النبوغ،على   

  !ذو كبرياء، نبيل، مقدام، وسيم  

  أيضا وسيم؟  سيرانو

  ما الذي يؤلمك؟! نعم  روكسانا

  ما اسمه؟  سيرانو

  .كريستان دي نوفليت  روكسانا

  لا يوجد أحد بهذا الاسم في كتيبتنا  سيرانو

  انتمى إليها هذا الصباح  روكسانا

  فشلت أن أفهم أية خدمة أقدمها لك؟  رانوسي

  ايستثيروأن " الجاكسون"يقولون من عادة   روكسانا

  كل الجدد من القادمين  

  وماذا بعد؟  سيرانو

  فكرت أنك بشجاعتك ونخوتك  روكسانا

  تحميه من كل مبارزة إن أردت  

  سأكون صديق بارونك  سيرانو

  أتعدني؟  روكسانا

  أقسم على ذلك  سيرانو

  دني أن لا يقوم بأية مبارزة؟وتع  روكسانا
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  !لا واحدة منها، أقسمت  سيرانو

  أنت طيب وشجاع يا صديقي  روكسانا

  حبي لما أنت عليه كبير  

  أنت صديقي والنصير  

  قل له أن يراسلني  

  ولا يبقيني في سعير  

  من عمل عظيم لم تخبرني عما قمت به  

  ستحدثني عن بطولتك طوال يوم كريم  

  ل لهوالآن لا تنس أن تقو  

  عن قريب يراسلني  

  

  .)كورس رجال، سيرانو، راجينو، دي جيش، جالو (:المشهد الثامن

  !هيا! سيرانو! هو ـ هوو، ها ـ هها، سيرانو  الكورس

  سمعنا عنك كل شيء!  بطلنا!بطلنا  

  لا أنداء! لا ند له! جريء! نبيل  

  ! مرحى!  مرحى  

  يسعدنا أن نرى سيرانو يجمع بين الذكاء  

  ة، ويملأ قلوبنا فخرا وكبرياءوالفروسي  

  هو ذا دي جيش الكونت قادم! آه  

  معركتك الليلة ـ هو ـ هوو  دي جيش

  كانت جديرة بالمشاهدة  

  أنا هنا اليوم لأهنئك بالمصيدة  

  دعاء الشجاعة لها سحرهاإ  

  تطبل الدنيا وتزمر لها  

  !أعبر عن إعجابي يا ماريشال  

  .)مستمرا(  
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  !هذا زي العصر! شاعر  

  هل ستكون لي وأحوالك تزدهر؟  

  لا سيدي، أنا لست ملك أي رجل  سيرانو

  أنا حر ملك نفسي، جدول رقراق مرسل  

  حدة ذكائك تعجب عمي ريشليو  دي جيش

  سأقول كلمة تقريظ من أجلك  

  !الخير لك  جالو

   الفصولسمعت أنك حولت شعرا بعض  دي جيش

  .في مسرحيتك  

  . في المسرحمسرحيتك ستراها أخيرا تمثل  جالو

  .خذ هذا إليه  دي جيش

  !حسنا، ربما  سيرانو

  أنت ناقد حاد اللسان، فقط أصلح منها  دي جيش

  ..بسطرين أو ثلاثة  

  دمي يجري في عروقي متجمدا  سيرانو

  لو يد غيرت فاصلة فيها  

  !أنت تكبر  دي جيش

  أخيرا لاحظت ذلك؟  سيرانو

  هذا الصباح على الرصيف   1مرشّح ضابط 

  يد سمينأمسكنا بص  

  من وضع هذا الكمين  2مرشّح ضابط 

  ليُقسم ويُلعن

  من يكون؟   1مرشّح ضابط 

  عمل قذر قمت به. أنا من وضعه  دي جيش

  !"ينييرل" لأعاقب الشاعر الأحمق   

  .هذه غنائمك المدهنة  1مرشّح ضابط 
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  !أصدقاؤك سينفضون عنك  سيرانو

  ؟" دون كيشوت"هل قرأت   دي جيش

  كل سطر فيه  سيرانو

  يبدو لي أنك لم تقرأ فصل طواحين الهواء  جيشدي 

  لأنك إن قاومتها قذفتك إلى الظلماء  

  !أو عاليا نحو الكواكب والسماء  سيرانو

  

  .)حين، جالو، سيرانو، كورس رجالكريستيان، ثلاثة مرشّ(  :المشهد التاسع

  لا ـ لا ـ للا ـ لا  الكورس

  !صمتا  3مرشّح 

  ليخبرنا سيرانو عن مأثرته  

  نعم، حتى صاحب الأنف الصغير يسمع  2مرشّح 

   الصغير؟ماذا؟ صاحب الأنف  كريستيان

  نعم، من هو ليس من جاكسوني  3مرشّح 

  ..لا بالمولد ولا بالوجه  

  يوجد هنا من لا يجرؤ أحد على تسميته  1مرشّح 

   فلا يزال في الغرفة!"بالحبل"إلا   

  .مشنوق بالحبل  

  !بسيفهلا تلفظ هذه الكلمة حتى لا تهلك   2مرشّح 

  !سيرانو، أخبرنا بقصتك  جالو

  روها لنا ا!القصة! نعم سيرانو  الكورس

  !حسنا  سيرانو 
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  .)سيرانو، كريستيان، مرشّحان(رواية سيرانو   :المشهد العاشر

  ذهبت وحيدا على رصيف الميناء  سيرانو

  فجأة ثار الغبار والدنيا ظلماء  

  ...لا يرى الإنسان حوله  

  !أنفهأبعد من   كريستيان 

  من هذا؟  سيرانو

  إنه المرشّح الجديد، كريستيان دي نوفليليت  1المرشّح 

  حسنا، نعم، آه  سيرانو

  !حسنا! اللعنة  

  قلت والدنيا ظلماء  

  حمايتي لهذا الأحمق التعسوفي   

  قد استفز كونتا أو دوقا سواء  

  ...ربما، بل مؤكّدا يكسر لي  

  !أنفي  كريستيان

  !رأسي  سيرانو

  ر حصافة أزجوأنا كنت بغي  

  !أنفي  كريستيان

  إصبعي في شؤون الكونتات والدوقات  سيرانو

  تيني منهم إلا البلاءيأفلا   

  لكن الجاكسوني ذا الخيلاء  

  لا يخاف بل يغامر، حين من الظلمة جاء  

  ضربة على أنفه  كريستيان

  اخرجوا جميعا! اخرجوا! أيها الإله العظيم  سيرانو

  !النمر أفّاق   1المرشّح

  !ديحاخرجوا جميعا واتركوني معه و  وسيران

  !ستكون هذه نهايته   3المرشّح
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سيرانو، كريستيان، جـالو،    (مبارزة سيرانو وكريستيان      : المشهد الحادي عشر  

  ).مرشحون، كورس رجال

  !تعال عانقني الآن  سيرانو

  !أحبك، أنت شجاع  

  حين تعانقني، تعانق أخ روكسانا  

  بن عمهاإأو بمعنى أدق،   

  يا إلهي، أشكرك  نكريستيا

  أهناك أمل لي؟  

  !ربما  سيرانو

  !كم أنا سعيد بلقياك  كريستيان

  أسمي هذا شعورا فاجأك  سيرانو

  أطلب معذرتك  كريستيان

  ولكنه وسيم، صدقت روكسانا  سيرانو

  تتوقّع منك رسالة  

  لقد ضعت  كريستيان

  أنا أحمق في الرسالة  

  أموت خجلا من روكسانا  

  !لكلاملا يوجد أمل في عند ا  

  هل لي أن أكون مترجما لعواطفك؟  سيرانو

  أين أجد الكلمات؟  كريستيان

  أعيرك إياها  سيرانو

  روكسانا لن تُخدع أبدا  

  أخبرني، أتريد أن نخطبها معا؟  

  لا أملك إلا الصمت  كريستيان

  بما أنك نفسك لا تملك الكلمات  سيرانو

  وتلعن تقصيرك في الكلمات  



 14

  تاكفلنجمع معا جملي تلقيها شف  

  هل يسرك هذا؟  كريستيان

  .سيكون الأمر تسلية لي  سيرانو

  فكرة تُلهم شاعر  

  تكملني وتكملك  

  أكون في الظلال روحك  

  وفي الواقع مأملك  

  ؟ ولكن الرسالة؟ كيف أصوغها  كريستيان

   أكتبهاأنمؤلم، عسير علي   

  !أنظر هذه رسالة منها لك  سيرانو 

  أنت تحملها؟  كريستيان

  م بالرد عليهانعم، ق  سيرانو

  جيوبنا مليئة بها، نحن الشعراء  

  قرأ الرسائل لدلسيناإ  

  رسائل عشّاقنا الكبار  

  خالدة في ذاكرتنا  

  ولكن هل تلائم روكسانا  كريستيان

  !آه نعم، لا تغير فيها سطرا واحدا  سيرانو

  !يا صديقي  كريستيان

  نمرنا يضع حول رأسه هالة قديس  جالو

  ين يدير لك الأيسرإن ضربته على خده اليم  

  .كما يحلو لنا إذن بوسعنا أن نتحدث عن أنفه  2مرشّح 

  ! هذهأية رائحة  

  !أية رائحة, ألم تلاحظ سيدي، أنا واثق  

  رائحة صفعة مدوية على ما أظن  سيرانو

  ويرانهو ـ هوو ـ، يو هوو س  كورس الرجال


